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تقارير

هل كــــان علـــى الــــدول العـــربـيـــة انـتــظـــار
الــــطلــب الـــــذي تـلح وزيـــــرة الخـــــارجــيـــــة
الاميــركيـة علــى الاستجـابــة له ليـوفـدوا
بعـثاتهـم الدبلـوماسـية إلـى العراق بـرغم
تعالـي أصواتهـم على الـنفوذ الايـراني في
عــاصمـة الــرشيـد الـتي تـضـيف الـسفـارة
الايـــرانـيـــة مـنـــذ مـــا قــبل سقـــوط نـظـــام
صـــدام الـــذي خـــاضــت معه حـــربـــا مـــريـــرة اسـتـمـــرت
ثمـاني سنـوات فقـد فيهـا الطـرفـان المتحـاربـان مئـات
الالـــوف مـن الجـنــــود؟ لكـن تـلك الـــسفـــارة لــم تغـلق
برغم إمكـانية تعرضهـا لأعمال استفـزازية من طرف
الـنظـام نفـسه بـشـكل مبـاشـر أو عبـر أزلام مـدفـوعين
تحت غـطــاء الحـــرب البــشعــة الــدائــرة علــى جـبهــات
القتـال أو تحت غطـاء انفلات المشـاعر الـقوميـة التي

تفنن النظام البعثي في المتاجرة بها . 
وســــؤال آخــــر مــــوجـه للــــدول المـمـتــنعــــة عـن إرســــال
الـــسفـــراء إلـــى بغـــداد،  كـيف لــــدولكـم أن تمـــارس أي
تأثيـر في السـاحة العـراقية مـا دمتم تـتعاملـون معها
عـن بعـــد أو عـن طـــريق المـــراسلـــة ؟ في الـــوقـت الـــذي
تمارس فيه السفارة الايرانية  –المنتقدة من قبلكم -
كـامل حضورهـا عند جميع الـقوى الفاعلـة في ساحة
النـشــاط الــسيــاسـي العـــراقيــة ولــدى كل مـن يحـمل

الــسلاح بغـض النـظــر عن
أسـبـــاب حــمله أو الـــدوافع
وراء ذلـــك،  أو الاهــــــــــــداف
المطلوب تحقيقها، وصولاً
إلـــــــى مـــن يـخـــتـلـفـــــــون في
الـــــــرأي مع الــــســيــــــاســــــات
الإيــــــــرانـــيــــــــة،   ومـع ذلــك
تـــــواصلـــــون الــصـــــراخ عــن
الــدور الإيــرانـي المـتعــاظـم
في العــــراق،  وعـن تــــأثـيــــر
الــــســيـــــاســـــات الإيـــــرانــيـــــة
هــنـــــاك، علــمـــــا بـــــأن هـــــذا
التـاثيـر نـاجـم عن نـشـاط
حـقــــيـقــــي عـلـــــــــــى الأرض
ولـــيــــــس مـجـــــــرد نـــــــداءات
تصــدر بين حين وآخـر من
هنا وهنـاك تحذر من هذا
الـتـــأثـيـــر وتـنـــذر بعـــواقـبه
علـــــى الهــــويـــــة القــــومـيــــة

العراقية. 
بـغض النظـر عن المشـاعر،
فــــــإن الــــــوجـــــــود العــــــربــي
الــــدبلــــومــــاســي في بغــــداد
مـطلــوب وضــروري،  ليـس
الآن فقـــط،  وإنمـــــا مــنـــــذ
سـقــــــــوط نــــظــــــــام صــــــــدام

ودخــول العـراق في مــرحلـة تحـولات جـذريــة ستـمتـد
آثــارهــا ســواء كــانـت سلـبيــة أو إيجـــابيــة إلــى كل دول
الجـوار الـتي كـان عـليهـا أن تحــصن نفـسهـا ضـد أيـة
تــأثيــرات سلـبيـة بـالـوجـود في سـاحــة الفـعل،  وليـس
عبـر وسـطـاء عـراقـيين لـهم أهـدافـهم الخـاصـة الـتي
يـسعــون لـتحقـيقهــا مـن خلال كل الــوســائـل المتــاحــة
ومـن بيـنهــا الإسـتقــواء بــالــدعـم من هــذه الــدولــة أو
تلك،  وسـواء كـان الـدعم مـاليـا أو تـسلـيحيـا أو حتـى
إعـلاميــا وذلـك أضعف الايمــان، ولعلـه يبــدو واضحــا
الآن أن كل أشـكال الـدعم العـربي لهـذه الفئـة أو تلك
لـم تعـطِ الـنتــائج المــرجـــوة إن لم تـكن أعـطـت نتــائج

معاكسة تماما سواء للداعم أو للمدعوم.     
اننا نـدرك أن من حق الحكومـات العربيـة أن تتخوف
علـــى حـيـــاة أفــــراد بعـثــــاتهـــا الــــدبلـــومـــاسـيـــة إن هـي
أرسلتهـا إلى بغـداد،  لكنـنا في الـوقت نفـسه ندرك أن
إيجــابيـات الـوجــود علـى الـسـاحــة العــراقيـة في هـذا
الـوقت بـالـذات تـستحق بعـض التـضحيـة، ونعـرف أن
بعض الـدبلـومـاسـيين سـيمـتنعـون عـن قبـول منـصب
في سفــــارات بلادهـم في العــــراق لكـنـنــــا علــــى ثقـــة أن
آخـــريـن سـيـــرحـبـــون بخـــوض الـتجـــربـــة مـــدفـــوعـين
بــالــرغبــة في إنجــازات حـقيـقيــة تعــود بمنــافع كـثيــرة
على أوطانهم، خـاصة وأن السلطات العراقية تمكنت
مـــن تحـجـــيـــم الـعـــنـف في الـعــــــــاصـــمــــــــة وهـــي تـعـلـــن
اسـتعـــدادهـــا لـبـــذل كل جهـــودهـــا لحـمـــايـــة الـبعـثـــات
الـدبلومـاسيـة العاملـة فيهـا. صحيح أن تلك الـوعود
قــد لاتكـون مـطمـئنـة، وأن الجـميع يـستـذكـر حـوادث
الاعتـداء على الـسفارة الاردنـية وبعثـة الامم المتحدة
والعـــديـــد مـن الـــدبلـــومـــاسـيــين ،  لكـن الــصحـيح أن
الظــروف تغيـرت إلـى الافـضل بــرغم بـعض الحـوادث
المـؤلمــة بين الفـينـة والاخــرى،  لكن الحـقيقـة شـديـدة
الـسطـوع أن العـراق يسـتحق من محـيطه العـربي كل
مـسـاعــدة ممكنـة،  وإن أتـت عبـر إمكــانيـة بـذل بـعض

التضحيات.   

اننا ندرك أن من
حق الحكومات

العربية أن
تتخوف على

حياة أفراد
بعثاتها

الدبلوماسية إن
هي أرسلتها

إلى بغداد،  لكننا
في الوقت

نفسه ندرك أن
إيجابيات الوجود

على الساحة
العراقية في

هذا الوقت
بالذات تستحق

بعض التضحية

بغداد من دون دبلوماسية
عربية

ـانـعــكـــــــــــــاس

واشنطن/ كونا
تـــشــــارك وزيــــرة الخــــارجـيــــة الامــــريـكـيــــة
كــونــدولـيــزا رايــس في اجـتـمــاع دول جــوار
العـراق المــزمع عقـده بـدولــة الكــويت يـوم
غـــد الــثلاثـــاء، في مـــسعـــى لــــدفع واقـنـــاع
الــــــدول العـــــربــيـــــة بــتعـــــزيـــــز حــضـــــورهـــــا
الـــدبلـــومـــاســي وتخفـيف أعـبـــاء الـــديـــون
المتـرتبـة علـى الحكـومـة العـراقيـة مكـافـأة

لهـا على جهـودها بـشأن تحـسين الامن
والمصالحة السياسية.

وقــــالـت مــــديــــرة بــــرنـــــامج الـــشــــرق
الاوســط في معهــد كــرنـيغـي للــسلام
الـدولي مارينا اوتاواي: ان الاجتماع
المــــوسع لــــدول جــــوار العــــراق الــــذي
تـضيفه الكـويت "يكـتسـب اهميـة في
الــظــــروف الــــراهـنـــــة في محــــاولــــة
لإشــــراك كل الـــدول المجـــاورة مـن
اجل المـضـي قــدمــا بــالـــوضع في

العراق".
ورأت اوتــــــــاواي ان الــــــــولايــــــــات
المتحدة تـريد الخـروج من هذا

الاجـتمــاع "بجـبهـة دول عــربيـة
ضـد ايران " لكنهـا تابعت: ان

هـــذا الامـــر ربمـــا لـن
يحــصل بمـــا

ان هــــــــــــــــذه
الـــــــــدول "
حــــــــــــــذرة
جـــداً في

ـ

حازم مبيضين 

لإيفــائه بـــالتــزامــاته في مجـــالي تحـسـين الأمن والمـصــالحــة

رايس: على الدول العربية تعزيز حضورها الدبلوماسي في بغداد وإسقاط الديون
ومنـذ اول اجـتمـاعـين لجيــران العـراق في
اسـطـنـبـــول ومـصـــر العـــام المـــاضـي قـــالـت
رايـــس: ان العـــراق اجــــاز بعــض القـــوانـين
المـهمـــة، وان الجيــش العـــراقي حــاول كـبح

جماح المتشددين.
وقـالت رايـس للصحفـيين: "اعتقـد ان من
الإنــصــــاف القـــول ان بــــوسع الجـيـــران ان
يفعلــوا المــزيــد لـتنـفيــذ تعهــداتـهم لانـني
اعـــتقــــــد ان العـــــراقــيــين بـــــدأوا يـــنفـــــذون

تعهداتهم."
وأضــافت: ان "عــدداً من الحـضــور في هــذا
الاجـتـمـــاع سـيقـــومـــون بـتـخفـيف اعـبـــاء
الـــديـــون. الـــذي جـــاء مـن نـــادي بـــاريــس

وليس من جيران العراق."
وتـــــشــيـــــــر تقــــــديــــــرات وزارة الخــــــارجــيــــــة
الامــريكيـة هـذا الـشهـر الـى انه تم شـطب
نحــو 66.5 مليــار دولار من ديـون العـراق.
واضــــافـت: ان اكـثــــر مـن نـــصف الــــديــــون
المتـبقيـة التـي تتـراوح بـين 56 مليـار دولار
و80 مليار دولار مستحقة لدول الخليج.

وذكـرت الحكـومــة المصـريـة انهـا سـتنـتظـر
تحــسـن الـظــروف الامـنـيــة قـبل ان تــرسل

سفيراً جديداً الى العراق.
وخـــطف مـــسـلحـــــون سفـيــــر مــصــــر الــــى

العراق وقتلوه عام 2005 .
وفي هــذا الصـدد قــالت رايـس انهــا تتـفهم
مخـــاوف مـصــــر وانه علـــى الـــرغـم مـن ان
تحــــرك الحـكــــومـــــة العــــراقـيــــة في الآونــــة
الاخــيـــــــرة في مـــــــديــنـــــــة الــبــــصـــــــرة ضـــــــد
المتـشــددين قـد اثــار اعمــال عنف جـديـدة
فــــإن الــــوضع الامـنــي " مخـتـلف تمــــامــــا"

وشهد تحسناً ملحوظاً.
واضـافـت: ان هنـاك وسـائل اخـرى لـيكـون
هـنــــاك تمـثـيـل في بغــــداد وشـجعــت علــــى
القيـام بمـزيـد من الـزيـارات المـتبـادلـة من

جانب العرب.
ومن المتوقع ان تحضر ايران التي تتهمها
واشنطن بـإثارة التـوتر في العـراق اجتماع
الكويـت ولكن رايس قالـت انها لا تخطط
للاجـتمــاع مع وزيـر الخــارجيـة الايــراني.
وتنحـى ايـران بــاللائمـة في اعمــال العنف

بالعراق على الولايات المتحدة.
وقــالت "مــازلنـا نــأمل ولاسـيمــا مع ايـران
بـسلـوك يـتمـشـى مع مـا تقـول ايـران انهـا
تــريــده وهــو دعـم حكــومــة المــالـكي ووجــود

عراق مستقر. 

الــذي كــان يعـمل في وكــالــة الاستـخبــارات
الامــــريكـيـــة ومــسـتــشـــاراً لــثلاثـــة رؤســـاء
امــــــريـكــيــين "ان الــــــدول العــــــربــيــــــة تــــــرى
الـتـصــرف الايــرانـي في العـــراق الان علــى
انه خطر جدي ضـد مصالحها وتعتبر ان
العراق موجه بشكل متزايد نحو ايران".

واضاف ان "الادارة الامـريكـية تـريد اقـناع
الـــدول العـــربـيـــة والاكـثـــريـــة العـــربـيـــة في

العراق بأن لديهما مصلحة مشتركة".
وكـــانــت الحكـــومـــة العـــراقـيـــة قـــد أعـــربـت
أخـيـــراً عـن خـيـبـــة امـلهـــا مـن الـتـــأخـيـــر
المـــسـتـمــــر لـعقــــد الجــــولــــة الـــــرابعــــة مـن
المحــــــادثــــــات بــين الـــطــــــرفــين الامــــــريـكــي
والايــــرانــي علــــى مـــسـتــــوى الــــسفــــراء في

بغداد.
وعلق مـديـر شــؤون العـراق في الخــارجيـة
الامـريـكيــة ريتـشـارد شـميــرر "لمعلـومــاتنـا
ايـــران لـم تـبـــد الـــى الحكـــومـــة العـــراقـيـــة

رغبتها بتحديد مثل هذا الموعد".
وقـــــد عقــــد اجـتـمـــــاع تمهـيــــدي امـنـي في
دمـشـق الاسبــوع المـــاضي ركــزت تـــوصيــاته
الـتــي رفعـت الــــى الاجـتـمــــاع الــــوزاري في
الكــويت علــى سبل مـراقبـة حـدود العـراق

لوقف تدفق الاسلحة والمسلحين.
وكـانت رايس قـد دعت الدول الـعربيـة الى
تعــزيــز هــويـــة العـــراق العــربـيــة واهـم مــا
يحـتـــاجه العـــراق الآن وهـــذا مـــا سـتـــدفع
بـــاتجـــاهـه في الكـــويـت هـــو دعـم اكـبـــر مـن

جيرانه.
وقـــالــت انه علـــى الــــدول العـــربـيـــة ايـضـــا
الـــوفـــاء بـــوعـــودهـــا في زيــــادة انخــــراطهـــا
الـدبلـومــاسي والاقـتصـادي والاجـتمــاعي
والثقـافي مع الحكـومة الـعراقـية والـشعب
العــــراقـي داعـيــــة هــــذه الــــدول الــــى فــتح
سفـــاراتهـــا في بغــداد مـبـيـنــة ان الــولايــات
المتحـدة "مـا تـزال تـنتـظـر" هـذه الخـطـوة

التي أعلنت عنها السعودية والبحرين.
وتــضــيّف دولــــة الكـــويـت المـــؤتمـــر المــــوسع
الــثـــــــالــث لـــــــدول جــــــــوار العـــــــراق لـــبحــث
مـــوضـــوعـــات اهــمهـــا الــظـــروف الامـنـيـــة

الراهنة التي يمر بها العراق.
وعلـــى الــصعـيــــد ذاته أشـــارت رايــس الـــى
تحقــيـق تقــــــدم بــــشــــــأن تـخفـــيف اعــبــــــاء
الـديـون مـن قبل الـدول العـربيــة وان تفي
دول مثل الـسعـوديــة والبحـرين بـوعـودهـا

بفتح سفارات في بغداد.

أوتـــاواي انـه يجـب ان " تــــدخل الـــولايـــات
المتحـدة وايـران في حــوار" من اجل تــوفيـر

الاستقرار الامني في العراق.
مـن جهته قــال البــاحث في )مـركـز سـابـان
حول سياسة الشرق الاوسط( في مؤسسة
)بـروكـينغـز( بـروس ريـدل "ان الـسـينـاريـو
الـذي يمكن ان يـفضي الـيه الاجتمـاع هـو
مـــا اذا كـــان  بــــامكـــان الـــولايـــات المـتحـــدة
وايـــران الـتـــوصل الـــى نـــوع مـن الـتفـــاهـم
حـول تقـاسـم النفـوذ في العـراق " واضـاف
"لـكـن لا أعــتقــــد ان الايــــرانـيـين في مــــزاج

الآن لتسوية مع الولايات المتحدة".
وتــابع ريـدل " يـشعـر كـثيـرون بـأن الــوقت
والجغــرافيـا الـى جـانـبهم ...الامـريـكيـون
سيـرحلـون عـاجلاً أم آجلاً وايـران ستكـون
دائمـا في الجـوار ولا اعتقـد ان الايــرانيين
حالـيا في مـزاج لتقـديم تسـويات مع ادارة
امـريكيـة لن تكـون في منصبهـا بعد عـشرة

اشهر".
ولم تتـوقع اوتـاواي حدوث اي " اخـتراق "
في هذا الاجتماع مشيرة الى الاجتماعين
الــســــابقـين في شـــرم الــشـيخ واســطـنـبـــول
العـــام المـــاضـي وعـــدم احـــداثهـمـــا " فـــرقـــا
كـبـيــرا " في مــســـار العـــراق الا انهــا رأت ان
الاجـتـمــــاع اعــطــــى دولــــة الـكــــويـت الـتـي
تضـيّفه " فرصـة محاولـة لتسهـيل الحوار

بين ايران والعراق 
وعلق الخـبيــران ايـضــا علــى تـصــريحــات
رايــس يــوم الخـمـيــس المــاضـي الـتـي دعـت
فـيهــا الــدول العـــربيــة الــى تعــزيــز هــويــة
العـراق العـربيـة مجمعين عـلى ان الـدافع
وراء تصريحها كـان ايران الا انه لن يكون
له الـوقع الجيـد علـى الاطيـاف العـراقيـة

الأخرى.
وقــال مــديــر شــؤون العــراق في الخــارجيــة
الامريـكية ريتـشارد شمـيير ان تصـريحات
رايـس الاخيـرة حـول تعـزيـز دور العـراق
عـربيـاً أتت في "اطــار القلق من الاثـر
الـسلبي الذي يبـدو ان ايران تتركه
علـــــى العـــــراق " مــضــيفـــــا انهـــــا
)رايـس( " كـانـت بكل بـسـاطـة
تـثيـر هــذه النـقطـة في بـيئـة
فــيـهـــــــا هـــــــذا الــنـــــــوع مــن
النفــوذ الضـار الآتـي من
ايران الى دولة عربية".
مــن جهــته رأى ريــــدل

ان ينظـر اليـها علـى انها تـقف الى جـانب
الولايات المتحدة ".

وقـالـت "انه من الـصعـب والخطـر الإبقـاء
علــى سفــارة مفـتــوحــة في العــراق في ظل
هـــذه الــظـــروف" مـبـيـنــــة "انه حـتـــى غـيـــر
ضـــروري الـــى حـــد

ما ".
ـوعــــــــــــــــــدت

مصدر بـريطاني: المـرحلة الثـالثة من )صـولة الفـرسان( الحدث الأهـم بالبصرة مـنذ عام 2003
البصرة/ أصوات العراق

عـــــدَّ المـــتحـــــدث الـــــرســمــي بـــــاســم
القوات البريطانية جنوبي العراق
إن الـعـــمـلـــيــــــــات الـــتـــي جــــــــرت، في
مـنطقـة حي الحـسين )الحيـانيـة(
بــــــــدعـــم مـــن الـقــــــــوات مـــتـعــــــــددة
الجـنسيـة، الحدث الأهـم بالبـصرة

منذ عام .2003
وأوضح الـرائـد تـوم هـالاواي ، أن "
العـمليـات الـتي نفـذت في مـنطقـة
حي الحـسـين )الحيـــانيــة ( بـــدعم
من القوات المتعددة في التخطيط
والـدعم اللـوجسـتي تعتبـر الحدث
الأهـم علـى الـصـعيــد المحلـي منـذ

عام 2003 ."
وأضــــاف أن "الـبــصــــرة الآن أقــــرب
الـى إدراك مكانـتها الحقـيقية وإن
هنـاك إحسـاسا واضـحا بـالتـفاؤل
من قـبل أهــالـي البـصــرة لاغـتنــام

هذه الفرصة."
وأشـــار إلـــى أنه في  يـــوم الخـمـيــس
المــــــاضــي تم الـــتخـــطــيــــط لهــــــذه
الـعـــمـلـــيــــــــة مـــن كـلا الجــــــــانـــبـــين،
العـــراقـي والقـــوات المـتعـــددة الـتـي
قامـت بتغطـية المـناطق الـرئيسـية
فـيمــا يـتعلق بــالـنيــران المــشتــركــة
الــــى الــــدعـم الــطـبـي الــــذي كــــان
حــــاضــــراً في هــــذه العــملـيــــة الـتـي

دارت السبت الماضي.
وكشفت القـوات البريـطانيـة امس

الـــسـيــــد مقـتــــدى الــصــــدر بــــوقف
المـــظـــــاهـــــر المــــسـلحـــــة وعــــــدم رفع
الــــــسـلاح في مــــــــواجـهــــــــة الـقــــــــوات

الحكومية".

"العـــصــــــابــــــات الخــــــارجـــــــة علــــــى
القانون" في المدينة.

وبــرغـم تـــوقف المعـــارك بعــد سـتــة
أيام من انـدلاعها، إثـر نداء وجهه

القـــــوات الأمــنــيــــــة ومجــمـــــوعـــــات
مـــسـلحـــــة، عقـب إنـــطلاق خــطـــــة
)صــــولــــة الفــــرســــان( الـتـي قــــالـت
الحكومـة العراقـية إنهـا تسـتهدف

مناطق المـدينة من ناحيـة الكثافة
الــسكــانـيــة. وانـــدلعـت مـــواجهــات
دامـيــــة في الـبــصــــرة، في الأسـبــــوع
الأخيــر من شهـر آذار المـاضـي، بين

الاول، عـن مــشـــاركـــة مــــدفعـيـتهـــا
وطـائـراتهـا وقـواتهــا البـريـة فـيمـا
أسـمـته بـ " المــرحلــة الـثــالـثــة" مـن
خـطـــة )صـــولـــة الفـــرســـان(، الـتـي
تــركـــزت عمـليــاتهــا غـــربي مـــدينــة
الـبــصــــرة خــــاصــــة حـي الحـــسـين،
معـقل المــسـلحـين. وقــــال الكـــابـتن
كريـس فورد، الناطق باسم القوات
المتعددة جنـوبي العراق إن المرحلة
الــثـــــالــثـــــة مــن عــملــيـــــة )صـــــولـــــة
الفـــــرســـــان( بـــــدأت، في الــــســـــاعـــــة
الـــســــادســــة مـن صـبــــاح )الـــسـبـت
المـاضي(، عـندمـا أطلقت المـدفعـية
الـبــــريــطــــانـيــــة نـيــــرانهــــا بــــاتجــــاه
اهــدافهــا، كمـا قـصـفت الـطـائـرات
الأمـريـكيــة منـطقــة غيـر مـأهـولـة
تقع غـــرب مـنــطقـــة حـي الحــسـين
)الحيانية( غربي مدينة البصرة.

وقـال مسـؤول في شرطـة البـصرة ،
في وقت سابق، إن القوات العراقية
"بـدأت، فجـر أمـس الاول،عـمليـات
دهـم وتفـتـيــش واسعــة في مـنــاطق
مخـتلفــة غــربي مــدينــة البـصــرة،
شــملـت: حـي الحـــسـين ومـنــطقــــة
جــمعـيــــات الخلـيـج العـــربـي وحـي
الأصــدقــاء"، مــشيــرا إلــى وجــود "
إسـنــــاد بــــري وجــــوي مــن القــــوات

المتعددة " للقوات العراقية.
وتقع تلك المنـاطق غربي الـبصرة،
وهـي متـصلــة ببعـضهـا وتعــد أكثـر

بروكسل/ الوكالات 
تظـاهــر أكثـر مـن خمـسـة آلاف مـن الكلـدو
آشوريـين السريـان )المسيحيين( أمـام مبنى
ـــــــــروكــــــسـل بـعـــــــــد الاتحـــــــــاد الأوروبـــي في ب
ظهـــــر،الـــســبــت، اســتــنـكـــــروا خـلالهـــــا مـــــا
يتعرضون له في العراق من قتل وتهجير.

وجــاءت التـظــاهــرة الـتي نـظـمهــا عــدد من
الأحـزاب الـسيــاسيـة الآشـوريـة الـسـريــانيـة
الـكلـــدانـيـــة، بـــرئـــاســـة المـنـظـمـــة الآشـــوريـــة
الـــديمقـــراطـيـــة بـــالـتعـــاون مـع الكـنـيــســـة
الـســريـــانيــة في أوروبــا لـلمـطـــالبـــة بتـــوفيــر
منـطقـــة آمنــة لـلمـسـيحـيين وإقــامــة حـكم

ذاتي في مناطق وجودهم.
ورفع المـــشــــاركــــون ، مــن أصــــول عــــراقــيــــة
وسـوريـة وتـركيـة إضـافـة إلـى القـادمـين من
فــرنــســا وألمــانـيــا وهــولـنــدا ولــوكــسـمـبــورج
وسـويـسـرا وتقــدمهم رجـال الـديـن لافتـات
كـــتـــب عـلـــيـهــــــــا ) أوقـفــــــــوا الـعـــنـف ضــــــــد
ــــادة المـــســـيحــيـــين في العـــــراق(، )أوقفــــوا إب
الأشوريـين في العراق(، )نحـن السلام نحن
العـــراق(، )نـــريـــد مـنــطقـــة آمـنـــة(، )سـيفـــو
1915 سمـيل 1933 عــراق 2008( وبـــاللغــات
الـسـريـانيــة والانجليـزيـة والفـرنـسيـة، كمـا
رفعوا الأعلام العـراقية والاعلام الأشـورية،
وحـمـل بعــضهـم أغــصـــان الـــزيـتـــون فـيـمـــا
رفـعت صــور المـطــران )بــولـص رحــو( الــذي
اغـتيل في المـوصل في شبـاط المـاضي، والاب
عــادل عبـود والـذي اغـتيل في بغـداد مـطلع

هذا الشهر في مكان التجمع.
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تـــــــظـــــــــــــاهـــــــــــــرة لـلـــكـلـــــــــــــدوآشـــــــــــــوريـــــين في بـــــــــــــروكــــــــــسـل لاســـــتـهـــــــــــــدافـهـــــم في الـعـــــــــــــراق
ســـوريـــا، وهـــاجـــر أبـي إلـــى بـلجـيـكـــا قــبل
سنـوات، لكـنني عــراقي واحلم بـالعـودة إلـى
مــــوطــنــي الأصلــي واســتعــــادة الجــنـــســيــــة
العــراقيــة . وأنــا أرفـض كل مــا يـتعــرض له
إخــوتـي في العــراق مـن قـتل وذبح وخـطف،
حــيــث نـعــــــد الحـلـقــــــة الأضـعـف والأسـهـل
اسـتهـــدافـــا، حـتـــى الحكـــومـــة لأتـــوفـــر لـنـــا

الحماية."
وكــانت المفـوضيــة العليـا لـشـؤون اللاجـئين
قد أشارت إلى أن  نسبة 80% من العراقيين

الطالبين للجوء هم من المسيحيين.
وتقـــدر الإحـصـــاءات غـيـــر الـــرسـمـيـــة عـــدد
المـسيحـيين في العـراق قـبيل إسقــاط نظـام
صـــدام في  نـيــســـان 2003 بملـيـــون ونــصف
الملـيـــون مـــواطـن، في حـين يــبلـغ تعـــدادهـم
الآن اقـل مـــن 750 ألـفـــــــا، حـــيـــث هـــــــاجـــــــر
معــظــمهــم إلــــى ســــوريــــا والأردن ولــبــنــــان
وأوروبــا واستــراليـا وأمـريكـا بعـد تعــرضهم
لهـجمــات كــان أولهــا في صـيف 2004 حـيث
ـــــائــــس في بغـــــداد تعـــــرض عـــــدد مــن الـكــن
والمـــوصل إلــى اعـتـــداءات وتفجـيــرات. كـمــا
تعـرض العديـد من المسـيحيين في الجـنوب
ـــتـهـــــــــديـــــــــد والـــــــــوســـــط إلـــــــــى الـقـــتـل وال

والاختطاف.
ويقـــســم المـــســيحــيــــون في العــــراق حـــســب
انتمائهم الكنسي إلى ثلاثة أقسام رئيسية
هـي:)الكلـــدان -أتبــاع الكـنيـســـة البــابــويــة،
ـــاع الكـنـيـــســـة الـــشـــرقـيـــة، الآشـــوريـــون اتـب

السريان ـ أتباع الكنيسة الارثوذكسية.(
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وقال مسؤول برج بابل )منظمة اجتماعية
كلدوآشورية سريانية -تأسست سنة 1987-
بـروكـسل( إن " مــا يتعــرض له المـسـيحيـون
ـــــة لإنهــــاء الــيـــــوم في العــــراق هـــــو محــــاول
وجـودهم القـومي والـديني." وتـابع " اليـوم
ـــا المـــســيحــي في العـــراق وهـي يقـتـل شعـبـن
محاولة لقتل الايمـان المسيحي في داخلنا،
وقلع وجودنـا القومي كشعب أصيل ومكون
ـــات الـــشعــب العـــراقـي أســـاسـي مـن مـكـــون

وإنهائنا كمسيحيين أيضا."
واتفق المـشـاركـون القـادمـون إلـى العـاصمـة
بـــروكـــسل مـن ألمـــانـيـــا وفـــرنــســـا وهـــولـنـــدا
ــــــى أن مــــــا يــتـعــــــرض لـه وســــــويــــســــــرا، عـل
المــسيـحيــون في العــراق يعــد ظـلمــاً كـبيــراً،

وشددوا على ضرورة توفير الحماية لهم.
وقـــال جـــودي صـــاخـمـن وهـــو يـــرفـع العلـم
الأشـوري "جئـت من ألمـانيـا اسـتنكــارا لقتل
المطـران بولص والاب عـادل والمسيحيين في
العـــراق. أريـــد أن أقــــول للـمـــســيحـيـين في
العـــراق نحـن مـعكـم ونـتـضــامـن وإيــاكـم في

محنتكم."
وقـالت إمرأة في السبعين مـن عمرها "طول

عمرنا نحب العيش بسلام."
وتــابعت بعـد أن تـوقفـت لالتقـاط أنفـاسهـا
"ذبحـنـــا في تـــركـيـــا عـــام 1914 وتم تـــرحـيل

المتبقي منا. واليوم نذبح من جديد."
في حـين قــال الــشـــاب ديفـيــد وهــو يــرتــدي
الـعلــم العـــراقــي " رحل جـــدي مــن العـــراق
بعـــد مــــذبحـــة سـمــيل في عـــام 1933 إلـــى
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العـراقـي ، ونطـالـب الأمم المتحـدة والعـالم
بتحمل مسؤوليته تجاه شعبنا."

وتـابع اسـطيفـو المـســؤول في المنـظمـة الـتي
ــــريــــد ــــأســـســت في ســــوريــــا عــــام 1957 "ن ت
المــســاعــدة في عــودة اللاجـئـين بعــد تــوفـيــر
مـكــــــان آمـــن لـهـــم وفــــــرص عـــمـل . وهــــــذا
يتحـقق بتــوفيــر منـطقــة آمنـة لـشعـبنـا في
مـناطق وجـوده التـاريخي وبكـثافـة سكانـية
كـــسـهل نـيـنـــوى )شـمـــال شـــرقـي المـــوصل(
والأقـضـيـــة الأخـــرى كـــزاخـــو وغـيـــرهـــا مـن

المناطق."
وقــال إن " المنـطقــة الآمنـة سـتكـون مــؤقتـة
لحـين مـنـح الحكـم الـــذاتـي لمـنــطقـــة سـهل
ــــات الاثــنــيــــة نــيــنــــوى بمـــشــــاركــــة المـكــــون
كـــــالآشـــــوريــين والايـــــزيـــــديــين والـــشــبـك"
مـوضحـا أن " تلك المـنطقـة يمـكن أن تكـون
تحـت حـمــايـــة القــوات مـتعــددة الجـنــسـيــة
ـــا إلـــى ــــاء شعـبـن حـتـــى نــضـمـن عـــودة أبـن

هناك."
وأشار مـسؤول )مطكـستا( في اوروبـا إلى أن
تـظـاهـرة الـسـبت هـي لاطلاع  الــرأي العـام
الأوروبـي ومــن خلال وســـائـل الإعلام إلـــى
الـوضع المـأسـاوي للمـسيحـيين في العـراق .
وقــال إن " هنــاك محــاولــة لإنهــاء الــوجــود
ــــشـــــرق المــــســـيحـــي في العـــــراق ومــن ثــم ال
الأوسـط، ونـحن نـطـــالب الاتحـــاد الأوروبي
بـالـضغط علـى الحكـومـة العـراقيـة للقيـام
بواجبـاتها كحكومـة وبسطها تـوفير الأمان

للمواطنين."
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انـتقــاده لمــوقف رئــاســـة البــرلمـــان الأوروبي ،
وقـال شلـيمـون يـونـان "تحــدثنــا )الجمعـة(
ـــا مع رئـــاســـة الاتحـــاد الأوروبـي، وانــتقـــدن
مـــوقفهـم فقـضـيـــة شعـبـنـــا الـكلـــدوآشـــوري
الـسـريــاني في العــراق ليــست مـسـألــة ظلم
واضــطهـــاد بل هـي قـضـيــة وجــود يــريــدون

إنهاءه."
وأضاف يونان ، الذي يترأس الاتحاد الذي
تأسس عام 1974 في ألمانيا ، "نريد أن تفتح
أوروبـا عيونهـا لما يحـدث لشعبنـا في العراق
. ونحن نـريد مـساعـدة اللاجئين في سـوريا
والأردن بتـشجـيعهـم علــى العـودة لمـوطـننـا
الأصلـي وتـــوفـيـــر فـــرص عــمل له وتـــوفـيـــر
الحـمـــايـــة." وأعـــرب يـــونـــان عـن اسـتغـــرابه
لـــدعم أوروبــا والأمم المـتحــدة كــوســوفــو في
نـيل استقلالهـا في حين تتغـافل عـن توفـير
منطقـة آمنة للمسـيحيين في العراق، وقال
" دعـمـــوا كـــوســـوفـــو في نـيل الاســتقلال ولا
اعـــرف لـِمَ لا يــســـاعـــدون شعـبـــاً أصـيلاً في

توفير منطقة آمنة له."
مـن جهته أشـار مسـؤول المنظـمة الأشـورية
الـديمقـراطيـة)مـطكـستـا( فـرع أوروبـا، إلـى
أن " المتظاهرين سلـموا السفارة الأمريكية
في بـروكـسل ولجنـة العلاقـات الخـارجيـة في
الاتحـاد الأوروبي مـذكـرة تتـضمـن مطـالب

المتظاهرين."
وقــال عبـد الأحـد اسـطـيفـو "نـريـد تــوفيـر
المــــســــــاعــــــدة لـلاجــئــين المــــســيـحــيــين مــن
الـكلــدوآشــوريـين الــســريــان في دول الجــوار
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وقــال المطــران سفيـريـوس حــزائين صــومي
راعـي أبرشـية الـسريـان في بلجيكـا وفرنـسا
ولـوكسمبـورج إن "شعبنـا موجـود في العراق
مـنـــذ أكـثـــر مــن ألفـي عــــام ونحـن سـكـــان
أصلـيـــون، تعـــرضـنـــا للـمجـــازر في 1914 في
سيفـو )تــركيـا ( وفي 1933 سـميل )دهـوك(

لكن ما يحدث الآن في العراق كثير."
وأضاف " نتظاهـر اليوم احتجاجـاً على ما
يـتعــرض لـه أبنــاء شعـبنـــا الكلــدوآشـــوريين
الـســريــان في العــراق مـن مجـــازر تقع أمــام

أعين الأمم المتحدة."
وحـمل المــطـــران صـــومـي، الــسـيـــاسـيـين في
الغــرب والعــراق مـســؤوليــة مــا يـتعــرض له
المـسيحـيون في العـراق بمختلف طـوائفهم،
وقــال " كل الــسيــاسيـين في العــراق والغـرب
بــيــــدهــم عـــمل الخــيـــــر للـــبلاد، لـكـــنهــم لا
يفعلـونه." وتابع "كما يتحمـل مسؤولية ما
يحــــدث في العــــراق للـمـــســيحـيــين كل مـن

شارك في الحرب على العراق."
وانــتقـــد المــطـــران صـــومـي مـــوقف رئـــاســـة
ــــرفـــضهــــا ،الجــمعــــة، ــــرلمــــان الأوروبـي ل الـب
مـقتــرحــا ألمــانيــا بمـنح امـتيــازات للاجـئين
المــــــســـيـحـــيـــين مـــن الـعــــــــراق، وقــــــــال" لـــم
يـــســتـــطـــيعـــــوا، )الاتحـــــاد الأوروبـــي( وقف
الـسيـر في الـشـارع للـسمــاح لنـا بـالـتظـاهـر
فـمن الـطبـيعي أن يــرفضــوا منح امـتيـازات

لنا."
واتفـق رئيـس اتحــاد الأنــديــة الآشــوريــة في
أوروبـــا الـــوســطـــى مع المــطـــران صـــومـي في
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